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 .مالتعلُّ 

  08 -05 -2026 بتاريخ: محمد راتب النابلسيلفضيلة الدكتور 
 

  :إذا أقمتَ أمر الله فيما تملِك كفاك ما لا تملِك

  الʦʯؕʗر مʗʸʲ راتʔ الʹابلʴي:
ني وجدت كل اطلبني تجدني، فإذا وجدت "ابن آدمذكر ابن القيِّم في طريق الهجرتين هذا الأثر: 

أنت  ،ك؟ ثلاث دوائرأنت كم دائرة تملِ  "الله أحب إليك من كل شيء، وشيء، وإن فتُُّك فاتك كل شيء

  ك.ما لا تملِ ك كفاك أمر الله فيما تملِ  فإذا أقمتَ  ،وعملك دائرة ،وبيتك دائرة ،دائرة

:ʥیʗر الʦلال نǺ رʦʯؕʗال  
في مدينة  ن نلتقي بالأحبابأ عداء جداً اليومسُ  :ضلياتأيتها الأخوات الفُ  كارم،ها الإخوة الأأيُّ 

كثيراً  زاره المسجد الذي ذاه ،في مسجد صوفان على وجه الخصوصو ،الطيبة بأهلها وناسها ،اللاذقية

 اً ج عددخرِّ كان يُ  كثيرة، وشارك فيه بنشاطاتٍ  ،فيه الدروس وألقى ،الدكتور محمد راتب النابلسيشيخنا 

 وكل من كان له ،حسن صاري يخرحم الله الش ،لى الله تعالىإ عاةمن الدُ و ،ن الكريمآاظ القرفَّ من حُ  كبيراً 

ً  ،في هذا المسجد سهمٌ  ً  وجهاداً  ونضالاً عملاً وتأسيسا ً  وحفظا  حفظ الله منو ،ضىقفرحم الله من  ،وتعليما

بقدوم فضيلة  يالتي تحتف ،الطيبة نرى هذه الجموعونحن  ،ذا الموقفتختلط المشاعر في ه فعلاً  ،بقي

  .ةنَّ وͿ الحمد والمِ  ،إلى سورية ثم إلى اللاذقية ،يابٍ غبعد  راتب النابلسي دالدكتور محمشيخنا 

 حتى الأخيرة، اللحظات الهدوء الذي ساد فيلتزم نن أويبارك هذا الجمع،  نأ تعالى أسأل الله

 ً   .شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي فضيلة إلى نستمع معا

  الʦʯؕʗر مʗʸʲ راتʔ الʹابلʴي:
 ،رسلينسيد الأنبياء والمُ  بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد Ϳ ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على

   .تم الصلاة والتسليمأعليه  محمدٍ 

وأرجو  ،سن الظن بيفعلى حُ  ت على شيءٍ التي إن دلَّ  ،بادئ ذي بدء أشكر لكم دعوتكم الكريمة

   .كمالله أن أكون عند حسن ظنِّ 

ً فعليك بالعِلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعِلم، إذا أردت الدنيا فعليك بالعِلم، إلا  وإذا أردتهما معا

ً ما أنَّ العِلم لا يعُطيك بعضه إلا إذا أعط يته كُلَّك، فإذا أعطيته بعضك لم يعُطِكَ شيئاً، ويظلُّ المرءُ عالِما

طلب العِلم، فإذا ظنَّ أنه قد عَلِم فقد جَهِل، طالب العِلم يؤثرِ الآخرة على الدنيا فيربحهما معاً، بينما الجاهل 

  يؤثِر الدنيا على الآخرة فيخسرهما معاً.
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  :الفرض الأول الذي لا يسقطُ بحالٍ  هي الصلاة

طق والنُ  وزكاةٌ  وحجٌّ  وصلاةٌ  صومٌ  :أركان الإسلام خمسة ى أنَّ الحقيقة الأول :ها الإخوة الكرامأيُّ 

ط عن المسافر والصيام يسقُ وعن الفقير،  عن المريض طيسقُ  والحجُّ  ،واحدة طق بالشهادة مرةً النُ  ،بالشهادة

 الفرض ،إنها الصلاة ؟ط بحالتسقُ  تكررة التي لالكن ما الفريضة المُ  ،ط عن الفقيروالزكاة تسقُ  ،والمريض

عراج ومِ  ،رباتوسيدة القُ  ،وعصام اليقين ،والصلاة عماد الدين ،هو الصلاة ط بحالٍ الأول الذي لا يسقُ 

بين المؤمن و ،ن تركها فقد هدم الدينومَ  ،ينقام الدن أقامها فقد أمَ ، فالأرض والسماوات المؤمن إلى ربِّ 

  .والكافر ترك الصلاة

ع الطعام والشراب ي يدَ صلّ بينما المُ  ،طعام والشرابع الالصائم يدَ  لأنَّ  ،في الصلاة معنى الصيام

وفي الصلاة معنى  ،ه إلى بيت الله الحرامي يتوجَّ صلّ المُ  لأنَّ  ،وفي الصلاة معنى الحج ،والكلام والحركة

ً ليُ ي يقتطِع من وقته وقتصلّ المُ  لأنَّ  ،الزكاة ق وفي الصلاة تنطُ  صلٌ في كسب المال،والوقت أ ،يصلّ ا

عراج ومِ  ،رباتوسيدة القُ  ،وعصام اليقين ،عماد الدين ، هيكل أركان الإسلام في الصلاة ذاً فإ ،بالشهادة

  .الأرض والسماوات المؤمن إلى ربِّ 

 ،قاصر هذا فهمٌ  ،ين على أنه فكرحدهم الدأن يفهم أ : يمكنها الإخوة الأحبابيُّ أخوة الكرام لإها اأيُّ 

ولكن ما لم  ،م الدينيةوبالقيَ  ،وبالمبادئ الدينية ،ر بالدينفكِّ ويُ  ،ويقتنع بالدين ،فقد تجد إنساناً تفكيره إسلامي

Ϳصاب بمرضٍ الإنسان حينما يُ  أنَّ  ،على ذلك دليلٍ  وأدقُّ  ،الأفكار التي يعتقدها ه، فلا قيمة لهذيتصل با 

س الشم نسان لو اعتقد أنَّ لإفهذا ا ،شفاؤك الوحيد أن تتعرض لأشعة الشمس :ويقول له الطبيب ،جلدي

شعة الشمس فلا قيمة ض لأما لم يتعرَّ  ،رةطهِّ أشعتها مُ  وأنَّ  ،الشمس مفيدة وأنَّ  ،شرقةالشمس مُ  أنَّ  ،ساطعة

  .لهذه الاعتقادات

  :أن تعرف الله قبل فوات الأوانلبطولة ا

   .وإذا أردتهما معاً فعليك بالعِلمفإذا أردت الدنيا فعليك بالعِلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعِلم، 

الأرض كل على مستوى  ،ان إلا الإسلامفي الميد ولم يبقَ سقطت  ،ثانوية الوضعيةالمذاهب كل 

من   ،خالق الأكوان الإسلام لأنه دين الله من عندالدخول في شيءٍ وضعي لم ينجح، ولم يبقَ إلا الإسلام، 

   .العدنان شرح النبي

ق،لذلك:    أن تعرف الله قبل فوات الأوان. البطولة، والنجاح، والفلاح، والتألُّق، والتفوُّ

  فرعون الذي قال: في القرآن؟ أكفر كفَّار الأرض من هو

  )24أنَاَ رَبُّكُمُ الأْعَْلىَٰ ( فقَاَلَ 

  سورة النازعات
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  ثم قال:

هٍ غَيْرِيوَقاَلَ فرِْعَوْنُ ياَ أيَُّهَا الْمَلأَُ  نْ إلَِٰ ينِ فاَجْعلَ لِّي  مَا عَلِمْتُ لكَُم مِّ فأَوَْقِدْ لِي ياَ هَامَانُ عَلىَ الطِّ

لِعُ إلِىَٰ إِ  هِ مُوسَىٰ وَإنِِّي لأَظَُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ (صَرْحًا لَّعلَِّي أطََّ   )38لَٰ

  سورة القصص

  :قال حينما أدركه الغرََق 

قاَلَ آمَنتُ  حَتَّىٰ إِذَا أدَْرَكَهُ الْغَرَقُ وَجَاوَزْناَ بِبنَِي إسِْرَائيِلَ الْبَحْرَ فأَتَبْعَهَُمْ فرِْعَوْنُ وَجُنوُدُهُ بَغْياً وَعَدْوًا ۖ 

هَ إِلاَّ الَّذِي آمَنتَْ بِهِ بنَوُ إِسْرَائِيلَ أنََّهُ لاَ    )90وَأنَاَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (  إلَِٰ

  سورة يونس

فالبطولة، والنجاح، والفلاح،  لكن مع الدين خيار وقت،معك مليون خيار رفض  ها الإنسانأيُّ 

ق، أن   .تعرف الله قبل فوات الأوان والتألُّق، والتفوُّ

، أنت لا نهاية صفرتحته و طبعه صورةً اهذا الرقم  ،وثلاثين سنةً  شخص عاش مئةً  للتقريب: مثالٌ 

  جنَّةٍ عرضها السماوات والأرض فيها: ل خلوقٌ م

  ، ولا خَطَرَ على قلْبِ بشََرٍ في الجنةِ مالاَ عينٌ رأتَْ، ولا أذُنٌُ سمِعتَْ 
 صحيح مسلم

  :ثانية في آيةٍ 

ن دُونهِِ ۗ لِكَ هُوَ قلُْ إنَِّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أنَفسَُهُمْ وَأهَْلِيهِمْ يوَْمَ الْقِياَمَةِ ۗ ألاََ  فاَعْبدُُوا مَا شِئتْمُ مِّ ذَٰ

  )15الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ (
 سورة الزمر

ً إليكن دخلك  ،أن تعرف الله قبل فوات الأوان ً ليكن زواجك إسلامي ،سلاميا تربية أولادك  ،ا

   .راش الزوجية وينتهي بالعلاقات الدوليةمن فِ منهج الله يبدأ  ،رفتك إسلامياختيار حِ  ،إسلامية

  .عرف الله قبل فوات الأواننمن أن  دَّ فلذلك لا بُ 

 اـيرنـا لغـّ يت عنـذي رأوه لما ولَّ ـال          اـسـننناك من حُ ـفلو شاهدت عي   

 ناـجب و جئتاب العُ ـعت عنك ثيـخل             ذناك حُسن خطابناأُ  تْ عَ ـمِ ولو سَ    

 بناـحى قتيلاً بحـذي أضـذرت الــع            عم المحـبَّة ذرةً ـن طـم قتَ و ذُ ـول   

  اـاً لـقربـنـتياقـبـاً واشــريـغ مـتَُّ ـل           ن قربنا لك نسمةٌ ـت مـو نسمـول   

  ناـات لأجـلــائنـع الكـركــت جـميـت           ـك لائـحٌ ـا لـوارنـو لاح مـن أنـول   

  انــتـه قـد جهـلـا لـلـنـه قـولتـســهُ           ل مـن ادّعىـهلٌ وكـا سـنـبما حُ ـف   

  علي بن محمد بن وفا

ق، أن تعرف الله قبل فوات الأو :ها الإخوةلذلك أيُّ    .انالبطولة، والنجاح، والفلاح، والتألُّق، والتفوُّ
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الله أحب إليك و ،اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتُُّك فاتك كل شيء ابن آدم"

  ."من كل شيء

ً س ذكرت وقال  ،التقى بالجالية الإسلامية في بريطانيا ،وهو مسلمٌ  انيريطابأحد العلماء في  نَّ أ ابقا

 ،بينهم لاتساع الهوة ،ورالمنظم الغربي في المدى بالعالَ  اللحاق سلمونالمُ  ن يستطيعأستبعد أ: أنا لهم

، م بالإسلامخلاص العالَ  نَّ لأ ،هذه حقيقة ،أقدام المسلمين مسوف يركع أما هم بأكمللَ االع ولكنني أعتقد أنَّ 

  .تطبيقهحسنوا وأن يُ  ،حسنوا فهم دينهمن يُ ألكن عليهم 

أنا و ،ه القناعاتولا تتحرك وفق هذ ،النار حق نَّ أو ،ة حقالجنَّ  نَّ أو ،الإسلام حق نَّ أنع تتق إذاً أنَّ 

ة رَّ الحقيقة المُ  ،لكن واقعنا ،الدولية صل التجارةأ مائية مراتٌ مناك ه، ضع يدي على جراح المسلمينأالآن 

  .لف مرة من الوهم المريحأأفضل أحياناً 

ومالكم، واستقرار  ، وصحتكم،كمولادأوأن يحفظ لكم إيمانكم، وأهلكم،  ،لكم من أعماق قلبي دعوأ

  ، والحمد Ϳ ربِّ العالمين. لادكمب

:ʥیʗر الʦلال نǺ رʦʯؕʗال  
  .شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي الله خيراً جزى 

  الʦʯؕʗر مʗʸʲ راتʔ الʹابلʴي:
 أقول لكم كلمةً نا أو ،كبيرة نةٌ اهذه الدعوة لها مك نَّ أجدت و ،م لكم باͿقسِ أُ  ،سعد الناسأوالله أنا 

  :جداً  دقيقةٌ 

  )60إِنَّ الَّذِينَ يَسْتكَْبِرُونَ عَنْ عِباَدَتيِ سَيدَْخُلوُنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ( ادْعُونِي أسَْتجَِبْ لكَُمْ ۚ وَقاَلَ رَبُّكُمُ 

  سورة غافر

  

  

  

  

  

  

  

  

  


